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خيبر  لم قال يوموس لهوا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

 ”علي بن ابي طالب رضي الله عنه ل

م 
َ
ع

َّ
 ”فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر الن

 رواه البخاري ومسلم.

 

 قال ابن الجوزي رحمه الله
 من أحبَّ ألا ينقطعَ عملُه بعد موتِه فلينشرِ العلمَ 

 

 ولا تنسونا من صالح دعائكم تهدى ولا تباع

نة لك حس وتوزيعها عسى أن تكونهذه الورقات  أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ

 الدال على الخير كفاعله.جارية و
 

اغتنام العمر في 
 طاعة الله
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بينا لمرسلين ناء وانبيالا أشرفالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 وسلم.محمد وعلى آله وصحبه 

 

 

 

 الشرح الإجمالي
 وبالله من وقته لله ما كان، فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو يمر أسرع من مر السحاب

يأكل  هائم، يعنييش البعيه فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوباً من حياته، وإن عاش ف

طعه بالنوم ن خير ما قة، وكااطلطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني البويشرب وينكح، فإذا ق

 واء.الدوالبطالة، فموت هذا خير له من حياته"، ابن القيم في الداء و

إذا أنهيتها فلدقائق... عات والسايا ابن آدم ما أنت إلا مجموعة من السنين والأشهر والأيام وا

بن كون قبرك، اليل تقا عن ابن آدم: طأ الأرض بقدمك فإنه: "يقول أبو الدرداءفقد انتهيتَ... 

ذ دم عمرك منهزل في  تلمآدم: إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك، ابن آدم: إنك 

 . الكبير( ..يوم ولدتك أمك")رواه البيهقي في الزهد 

د حان فق تهلكتهاإذا اس، فوفي وجهة نظر الغزالي أنت عدد محدود من الأنفاس؛ شهيق وزفير

 قد ذهبس فموعد رحيلك، فتسمعه يقول: "الأنفاس معدودة، فإذا مضى منك نف

  بعضك")الإحياء(.

يقول: فع الأعمار، تضيي س منيجعل للأيام لسانًا فصيحًا يتكلم ويحذ ِّر النا وهذا الحسن البصري

ا على ما يعمل وأنجديد،  ني يومإاس "ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: يا أيها الن

 لعمر، لابن)حفظ امة"في شهيد، وإني لو قد أفلت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيا

 الجوزي(.



3 
 

 
 

أما اليوم فهو لك  تدركه، وعلك لافل ما غداًالدنيا ثلاثة أيام: أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأو"

ا اغتممت بم . "إنعضك"بفاعمل فيه". يا ابن آدم: "إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب 

 ينقص من مالك، فابك على ما ينقص من عمرك".

صيرة ولها قعمار الأوأقصد: إن كانت الآجال محدودة والأنفاس معدودة  فما الحل إذن؟!...

ولا أقل  ع منها لحظة تضيا ولا: الحل أن تغتنمها وتنتهزها وتستغلهوأجيبلعمل؟ انقضاء، فما ا

ا قبل خمس: تنم خمس  غاحين قال: " -ه وسلـمصلى الله علي-ولا أكثر... هكذا أمرنا رسول الله 

شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك 

  مستدركه(.")رواه الحاكم فيقبل موتك

مه وسنونه ضي ِّع أياره ويُ عموإن العاقل اللبيب ليتملكه العجب حين يرى من الناس من يُفني

ير غعاصي وسمر ى المر علعلى كل أمر تافه وحقير؛ من فضائيات تافهة ورحلات ماجنة وسه

حتفها! ا من ه ويقر ِّبهى نفسي علمجد وتجوال لغير هدف...  ثم هو لا يشعر ولا يستشعر أنه يقض

ن عياش: بل أبو بكر ، يقوبدًاأثم هو لا يأسى ولا يندم ولا يستحسر على أيام ولت ولن تعود 

لا هب يومه؛ وهو يذي، و"أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله!! ذهب درهم

 يقول: ذهب يومي ما عملت فيه")حفظ العمر، لابن الجوزي(.

ونها أحسن ات، فيستغلالأوقومار كانوا يعرفون قيمة الأع ولننظر نظرة سريعة خاطفة إلى أقوام

ر يصلي ما قداء، فمفيه  "كان له مهراس عبد الله بن عمراستغلال ويقدمون لآخرتهم... فهذا 

 فراشه، جع إلىري ثم يصلي، ثم له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطير ثم يقوم فيتوضأ،

 رات أو خمسربع مألليل ثم يصلي، يفعل ذلك في افيغفي إغفاء الطير، ثم يثب فيتوضأ، 

 مرات")المصدر السابق(.

قال: فلمة، ككلمك أ"يصلي كل يوم ألف ركعة، ولقيه رجل، فقال:  عامر بن عبد قيسوكان 

 "أمسك الشمس حتى أكلمك".

 وحي".رخروج "ال: قوقال لرجل سأله: "عجل؛ فإني مبادر"، قال: وما الذي تبادر؟ 
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ك عن لشمس لا تمسإن ا قيام؟إذا أطال الناس الجلوس عنده قال: "أما تريدون ال كان بعضهم 

 الجري".

 والدار ن اللهعك ع: "إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطقال ابن القيم

 الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها".

لحسرة لمن التفريط وا ا أشدمل، فعفما أشد جهالة من يقول: تعال نقتل الوقت، ، لا ندري ماذا ن

 ضيع عمره فيما لا ينفعه.

لى دراهمكم صاً عوحر : "أدركت قوماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم شحاًقال الحسن البصري

 ودنانيركم".

 يزد لي ولمه أج: "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيقال ابن مسعود

 فيه عملي".

 لذكر".اكل عن الأ: "أبغض الأشياء إلى وقت إفطاري؛ لأني أشتغل بيوقال عثمان الباقلان

فقال: "بين   ذلك،ولا يأكل الخبز، فقيل له في يشرب الفتيت -رحمه الله- وكان داود الطائي

 .وزي(ن الجالنائم، لاب تنبيه“)"أكل الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية

يدخلون الشوارع، و ون فييتمشفون بالطرقات، وما أكثر الشباب الذين يصفقون بالأسواق، ويطو

وقات على أإنما إضاعة وخرة، مل آالمحلات، ، لا في عمل دنيا ينفعه ويعود عليه بمال، ولا في ع

 أحسن الأحوال، ومعاصي ومحرمات في أسوأها.

ينها حن أعمارها، معت وضيِّ واخوفاه من يوم يأتي فتتقطع القلوب حسرة وندمًا على ما فرطت

ض ما تى ساعة ليعوحعمره سنة أو يومًا أو  أن يُزاد في -مولات حين مند-منى هذا المضيع يت

ال حًا ف يمَا تَرَكْتُ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَ رْج عُون  *ابِّ لَ رَضاع من عمره: )حَتَّى إ ذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَا

[، وعندها يتفطر 100-99ؤمنون: وْم  يُبْعَثُونَ(]المخٌ إ لَى يَرْزَ بَائ ه مْكَلَّا إ نَّهَا كَل مَةٌ هُوَ قَائ لُهَا وَم نْ وَرَ

 [.24الفجر: ت ي(]يَافؤاده وهو يردد تحسرًا وكمدًا: )يَالَيْتَن ي قَدَّمْتُ ل حَ

الدوام، ودار المقر  ر إلىالمم إن ذهاب الشهور والأعوام، إيذان لكم بقرب الارتحال من دنيا 

 هور والأعوام،يغتنمون الش -رحمهم الله-لصالح ولقد كان السلف ا
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م يوم ولا ليلة بلا لا يمر عليهام، فالأيبل إنهم يغتنمون الليالي و بما يقربهم إلى ربهم الملك العلام.

 نفع، فهم ما ائدة فيه ولافا لا فيم فائدة ولا كسب مثمر، طرحوا عنهم اللهو واللعب وإضاعة الأوقات

م، وزيارة رة، وصلة رحالأس قوقجهاد في سبيل الله وطاعة وعبادة، وقيام بحبين علم يتعلمونه، و

 .-ز وجلع-مريض، ودعوة إلى الله 

-لله له، مع أن اوم بذلك كالذي كان يق -ه وسلمصلى الله علي-إن قدوتهم في ذلك رسول الله 

في  وأوذي هاده، حق جقدم من ذنبه وما تأخر، فقد جاهد في سبيل اللهغفر له ما ت -عز وجل

وثقى، ه الكلمة الأعز بوهم، سبيل الله فصبر واحتسب، حتى أظهره الله على أعدائه ونصره علي

 وأذل به كلمة الكفر السفلى.

 -رضي الله عنه-عن المغيرة  وقد كان يقوم بعبادة ربه، ويشد على نفسه في ذلك، ففي الصحيح،

يقال له، فه أو ساقاه، يصلي حتى تتورم قدمايقوم أو لل -لى الله عليه وسلمص-قال: إن كان النبي 

 فيقول: "أفلا أكون عبداً شكوراً؟".

 ومما يعين المسلم على استثمار وقته ، والانتفاع بعمره :
 محاسبة النفس: وهي من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على اغتنام وقته في طاعة الله. -1

ها، كان عد عن سفسافوالتبا ه على معالي الأمورى علو الهمة: فمن ربِّى نفستربية النفس عل -2

 زائمزم تأتي العل العر أهأحرص على اغتنام وقته، ومن علت همته لم يقنع بالدون، وعلى قد

رص على م، والححبة الأشخاص المحافظين على أوقاتهم: فإن صحبة هؤلاء ومخالطتهص -3

مر في ل ساعات العستغلالى اعالنفس القرب منهم والتأسي بهم، تعين على اغتنام الوقت، وتقوي 

 طاعة الله،

ى حسن ن للمسلم علأكبر عوعرفة حال السلف مع الوقت: فإن معرفة أحوالهم وقراءة سيرهم لَم -4

نويع ما يُستغل به الوقت: فإن ت -5استغلال وقته، فهم خير من أدرك قيمة الوقت وأهمية العمر، 

لى استغلال اعد النفس عال يسلأعمالشيء المكرر، وتنويع النفس بطبيعتها سريعة الملل، وتنفر من ا

 أكبر قدر ممكن من الوقت.
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كل واعة تنقضي، س، وكل دراك أن ما مضى من الوقت لا يعود ولا يُعوِّض: فكل يوم يمضيإ -6

ذكُِّر الموت وساعة ت -7 ضها.لحظة تمر، ليس في الإمكان استعادتها، وبالتالي لا يمكن تعوي

لزمن، ليصلح ح مهلة من او مُنلمنى فحين يستدبر الإنسان الدنيا، ويستقبل الآخرة، ويت الاحتضار:

 زمن الحساب وحان لعملاما أفسد، ويتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى زمن 

 .ة الله تعالىمرضا ه فيوالجزاء. فتذكُِّر الإنسان لهذا يجعله حريصاً على اغتنام وقت

العصيب   ذلك اليومربه في  يقف الإنسان أمامعن الوقت يوم القيامة: فحين تذكُِّر السؤال -8

ذا يعين هه؟ فتذكرُ يء ملأشبأي وفيسأله عن وقته وعمره، كيف قضاه؟ وأين أنفقه؟ وفيم استغله؟ 

 المسلم على حفظ وقته، واغتنامه في مرضاة الله. 

ال، شديد لى المعد الحرص ص على الاستفادة من الوقت: فإذا كان الإنسان شديالحر -9

على  ن يكون حرصهألابد ح، فالمحافظة عليه والاستفادة منه، وهو يعلم أن المال يأتي ويرو

ادة أكبر، خاصة الخير والسعليه بود عوقته والاستفادة منه كله فيما ينفعه في دينه ودنياه، وما يع

 إذا علم أن ما يذهب منه لا يعود.

طغى يية بحيث لا و دنيوال المختلفة دينية كانت أاجبات والأعمتنظيم الوقت: بين الو -10 

 بعضها على بعض، ولا يطغى غير المهم على المهم.

، ولا ؤدون شكرهاياهم لا غتنام وقت فراغه: الفراغ نعمة يغفل عنها كثير من الناس فنرا -11

 يقدرونها حق قدرها

 

 

 

 والله اعلم

 لم.وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وس

 
 


